


الى هذا الدفاع 


المزء التاسم ثبو الضياء ١6‏ يوسو ١٠6١7‏ 


مج المزوينية والطرائق الاسلامية :م 
( نتمة ما في الاجزا . السابقة ) 
في الكلام على روح هله المسات وغأنها وهو امر” لو أروئا الت ظ 
أستقصهاو” نتبع كل مقاصد الإزو يت واغراضهم لنردّها الى الاسل الاخواني 
لطال اليس أل ما لاجتن من د ولكنا نكتني بان ' تجمم الطرفين في 
مبد! وأحد وهو صدور 1" منعا فها يفعل وما يدر عن م ولا 
| بخان من متتضى ذلك مزج السلطة الدسوية بالسلطة الروحمة واللط سن 
السياسة والدين والاستيلاء بنوة | ة الس وقوة التقليد على الارادات والضمائره 
ولذيك ترى اصعاب الطرا؟ أن ابد في مؤامراتٍ سرية وترى مركن رسل 
الاخوان وسعاتهم من يجوب البلاد الاسلامية فيبادل الاخوانكلات السر 
| ويبلقهم اوامرمرسلو. ٠ولبعض‏ الججعيات ما لاقل عن مئة الى مئة وعشرين | 
زاوية تلق فيها الرسل فيستمبلهم المعدّمون ومن هناك تنتشر "نلك الاوامر 
في سأء رالعالم الاسلاي . 

واذا تفقدنا تاريخ المزو.ت وجدنا هم مثل هده المركة المتواصلة | 
في جميم امالك ف وعلى الخصوص في فرنسا انجبورية ٠‏ فأوامر ومزية ظ 
تصدر من الاديار وسعاة اتوسحة ميا الى النحان السسرية والجرائه وبؤارات 
ودسالس نجري ف اللناء * 6 تتفجر وراءها المربالمعدسة دفاعاً عن حوزة 
الدين والوطن والدش حالة كون كل أولئك لا يشمرون بادنى حاجة الى 


(ذلاه ) المزو, نيه والعر ا الاسلامية 
لمث ق التأريخية ان اي - شوائف ل الفرض فان لانحد حدا يدع انريم 
بان من مذهب اللإزويت ان يحكموا على الغالب بيراءة القائل السياسي ٠‏ 


وحسبك ان ثلاثة وعشرين لاهوتا من اكابر علياء هذه الخمية كاريانا | 


ا 1 0 42 1 > رص هب س6 |إه ْ 
وسوازز و بلرمينوس واسكوبار خطبوا جهرا في تزكية الفتل ٠‏ وقد أددشت عمف 


التأرجر عده احكام صدرت عليومٍ لاسباب من هد|ا المبيل ملبا الحكم 


بطردثم من فرنسا سنة بده؛ لمالا نهم جان شال احد تلامذهم في محاولته 
قتل هنري الرابع ٠‏ وها لمكم عل الاب جنار" ' سئة ١66‏ بالشنق في 
ساحة ججرّاف لانهم وجدوا له كتابات بين صحف الممية يطنب فيها جمد 
قل رانين .٠*‏ افك لل جزووت يرز سف مناه مز 


)01 دملا في عل انة اثاية قي فصل اثمريب 7906 على كفية ر رسم 
المروف والمركات الاعجمية التي ليس لا لنظل عند نا بنيناهعلى الاصل الذي اشار 
اليه ابن خلدون وهو رمم الخرف الذي بين مقطعين مرح حروفنا مما يدل على 
المقطمين جميما حتى يتوسط اللافظ يينهما ( راجع ص 40 - 485 من السنة 
. الثانية وصشحة 018 ) وقد طبعنا رسوم الخركات في اوائل المز. الاول من هذه 
السنة و يق مما اشمرنا اليه في فصل التعرريب ر الجبي التي تلفظ بين 1+ والكاف 
وهي الي تراها في المتن وقد جعلناها مركة من المرفين اذكو ي نكا ” ترى سي 
رسمها . . ولا بأس هنا أن نبيد رسم المركات المذكورة اجابة لطلي. بعض القراء 
وهي هذه العلامة «* » لما بين الضم والقتح ( ه).وهذه «*» لا بيرث الضم 





ل لاو ل ل 2 سس سس 


والكسر ( نا نا ) . وهذه « » » لما بين المتح والكسر ( ه ). وهذه د » لما يجمم 


المركات الثلاث ) ناع ( 





الضاء | ( ولاه ) 


بيت يي ل 25552525 2525 0_6 
ومح ذلك المكم على الاب جوذمي اراق مؤلفه في تاريخ المزويت 
لاانه' ذكر فيه ال قتلة الملوك شهدا وقديسون وفد | حرق هذا الكتاب 
سد الجلاد. سنة ٠107٠007‏ واخيرا رآ الحكم على اجلدمية أ سرها بالنني لانها 
كانت تفسد الاخلاق لق السكينة في البلاد وذلك سنة 4ةه١‏ مرلن 
غوائد! حيتك ساولث قثل سروس 5 لضم وسئة 1514 من بوهيميأ وسئة 
154 من مالطا وسنة ١77+‏ من روسيا وسنة ١758‏ من اليرتوغال حيث 
عمل الاب ما لخجريدا وما لثوهُ على قتل الماك بطرس الاول وسنة ١1/51‏ من 
اسانأ وسدسيليا ونايلٍ لانهم نامر وا عل احداث ثورة في اليلاد المذ كورة. 
ولسئا نتعرض للحوادث التي لا نزال دا حجاب الرب كالدسيسة 1 
اليصابات ملكة اتكلترا وصكامؤامرة المعروفة بمؤامرة البارؤد''" وبحاولة 
داميانوس احد تلامذة الإزودت لقتل لويس الخامس ٠‏ وججلة الامر انه" 
. قد نبت بمئات من الببنات ان جمعية المزويت انما هي جمعية سرية ذات 





|| شي مؤامرة مشهورة في التاريخ عقدت سنة ه٠1 لعهد الملك جاك‎ )١( 
الاو لكان من غرضها نصرة الكثككة في انكاترا وتجديد ما انحل من امرها وكان في‎ 
جملة القائمين مها ان من الجزويت منهم الاب ججارناي فتواطأوا على اهلاك الماك‎ 
له وجميع اعضاء مجلس الاعيان . وللوصول الى ذلك عمدوا الى ستة وثلائين‎ 06 
برسلا من البارود اخفوها تت ت الردهة التي يجتمعون فيها وكان في عزمهم أن يضعوا‎ 
فمبا النار لوم محجيء املك لاستئئاف ثتم الجاس ولكن قبل ان يحل" موعد الاجتّاع‎ 
في الامر الى املك واصحابه في كتاب و غفل من اسم الكاتب قيض على اصعاب‎ 
. المؤامرة وسلموا الى العذاب وكان من تنيجة ذلك ان زيد في التضييق عل الكاثوايك‎ 
وسهوا اشد انواع الخسف‎ 





(ع١ده)‏ اصل الاخات الساأمية 





عمل سياسي وات من داأبها مناصبة الملوك وذوي السلطة من لايدين 
|| لاغراضها فعي ابد متأهبة لان تتذرع الى ما ربها بالقوة أو بالنيلة فتستمين || 
بالمنداو امنأك وتستخدم السيف أوالختجرء ولقد اجترأ البابا أكليمنضشوس 
ارايم عشر سئة 10# على الناء هذه اللجمية عملاً بطلف الفريق الأكبر 
من ملوك اوريا بمد ما اثبتوا له انها افة المجتمع ومعثرة' الدين السيحي | 
فُكان من قوله عند ما وم على مرسوم الالناء «ليكونن" هذا سبب منبّي ». 
وفي الواقم فانه” مات بعد ذلك .أقل من سنة والى الان فان اعدل التواريخ 
وابمدها عنالتشيم لامخلو عند ذكر هذا الحادث من التعريض بشببة التسميم 
وفي الختام فانا اذا تفمّدنا مأ كان لاجزويت من الاثرفي احوال الامم 
والاجيال والسياسات والاديان من كل ما أشر ب روحهم ووسم بطابعيم 
ّ ًّ ظ 
ظ وحدنا هناك الفساد والاضمحلال وظل" الموت ٠‏ فبأئان الأو روجخواي 
والباراجواي لم يتركوهها الاخراباً ٠‏ وهذه جمبوريات اميركا المنوبية بأسرها 
قد اصبحت اطلالاً . وهذه جزيرة كوبا والمزائر الفيلبية قد ناهزت امراب | 
ولولا ثورة اهلبا لطلب المرية لدمرت بان ٠‏ اما اسانيا فقد آكل الدهر 
عليها وشرب ٠‏ انتهى 





-ه2 اصل اللغات السامية دم 
( حمة ما سبق ) ظ 
وهناك بحمث آخر في صم مزيدات الافمال واخصٌ منها صيغتي 
مل ول وهها في العبرانية يمل بكسر النون وهتممل ببسأء مكسورة 


سا لمم 


| 
اللزوم وهو استقرار حدوثة في نفس الفاعل غير انه" لما كانت كل منهما 


متمديا في الاضل يق فيه هذا التمدي بمد النقل واقساً على نفس فاءله . 
وسانها ان فولنا آلكسر الرجاج مثلاً يكون الزجاج فيه فاعلاً لارت الفمل 

مسئد المه ومنسولة + نه في المعنى لان ١‏ رالكسر واقع عليه كما لامخن . فاذا 
تقر ذلك أزم الم بان في كل من الزيادتين معنى يدل على المفمول به 

حتى بتناوله” معنى التمدي الذي في اصل الفعل وهذا ما اردت سانه' فيهدذا 
الوضع وهو يستببط من العبرانية با يقرب من مان ممتضى النظر ولا بعد عن 
مظلة الواقم ٠ ٠‏ وذلك انا تقول انهم اتوا بضمير النصب المتصل وهو ني'من . 
توم ْمَدَني' مثلاً اي زارني فجملوه في صدر الثلاني الجرّد وحذفوا باءة 
لالتها نآءالساكنين بينها وبين ذا ء الفعل وقالوا تفعل ٠‏ , ثم اسئدوا هذا الفمل 
الى مرفوعه وقالوا نمر دلي ١‏ مثلا اي انفردت وحيكئذ اجتمم فيه. 0 
لصاحب واحد احدها فاع والآخر مفمولٌ به على حد قولنا ظنئتي وعلى 
حد ما إبسميه الفرنسيس فملاً مير فآنه جار عندم على هذا النظم الا ان 
الضمير الاول لما صارمن اصل بنية الكلمة بتي للفظه؛ مع غير المتكلم فقيل 
ذم وتعرّدُو اي | نفردت وأتقردوا وهل جرا. ٠وانوا‏ بضمير النصب المتفصل 
وهو أت بالامالة المرادف لإ عندنا فادخلوه على الفعل الرباعي فصار! 0 


ظ م أبدلوا عر _ يزه هاء على سأنّهم في الممزة الداخلة على اواثل الكلم 
. وقالوا همسا" ٠‏ ويؤيده ان هذا الاصل باق بصورته. في السريانية في هذا . 
المثال ال وفيه.من كل ما ول نا نا + عندنأ وق وزل ن | فتعل فانهم سشدمون التاء ١‏ 





(؟مه) اصل اللغات السامية 





فيه يقولون ْمل بالامالة الا ذا ولي عرف من حروق الصديرف ةشوا 
ليها طلب لتسهيل التطق ٠‏ ومن هنا بَوْخَد ان اصل استفعل عندهم اتسفمل 
فاخت الآ لمكان الشين ومن ثم تَنقَ الاصل الذي ذ كرناه” في جميع 
هده المزبدات على الاطلاق 
قلت واذا صحّ هذا التوجيه في صيغة تفمَل كان حجة على ما يزعمه” 
| النحاة من ان الضميرفي حو ضر بي هو الياء وحدها والنون مزيدة لوقاية 
الفعل من الكسر فان منقوض بوقوع هذه النون في اول الفمل كا ترى 
ولأمعنى للوقاية هناك . ٠‏ وحينئذ يتعين انها مم اصل" بلية الضمير وائما 
حذيفت م غير الفعل للفرق بين اأنصوب والمجرور م هو شأن الضمائر في 
كثير من اللغات 
عَوْدُ ٠‏ ومن الغرب ان كثيرا من الالفاظ الداء رة في استعمال كل 
من اللغتين والني لامرادف لما في معناها تنفرد كدر وأحدة منهما دون 
الاخرى ٠‏ وذلك كلفظة كل انها في العربية كلة. مقتضبة” لا بظه ر لها 
مشأ ركه لسائر مادتها واذا رددتها الى العبرائة اتصلت عادّة كلل وممناهأ 
الم وأحكمل + وعكبيا لفظة ان فانه' لا.يظهر لها اشتقاق عندم وعندنا 
يمكن ان تحمل مصدر بان اذا انتقطع ووجه استخدامها ظاهر والامثلة في 
كل ذلك كثيرة نقتصر منها على ما اوردناه” تبصرة للمستدل واولا ضيق 
| القام لاتينا منها بما يقضي بالسجب ٠‏ فاذا تبرت ذلك كل لم تبق عندك 
2 في كون اللفتينشياً واحدا ولم يصم في حكنك ان احداهها منترّعة. 
من الاخرى اتتزاع الفرع مر الاصل والاّلم بق الاصل اصلاً ولاالفرع 








الصْباء ) مه ) 





فرعاً. .وذاك لا وشح من ان صل اوشم متحتر” فيك من الامتين تفرد 
به هذه تارة وتلك تار اخرى فكل واحدتر مليمأ مقراقة” على الاخرى في 
بيان ذلك الاصل على السواء ٠‏ وحيكذٍ فالدليل وان بين طرفي المي فل 
بق ال ان بعَضَى بالاصالة لكلتيهما معاً او يتبين لها اصل” ثالث 

فاذا امكن لمكم بعد هذا بالوحدة بين العربية والعبرانية لم ربق اشكال 
ني المسكم :بالوحدة بدنهما و بين الإرمية بفرعيها لتوسطبا بين اللغتين واخذها 
من كل منهما طرف ٠‏ وذلك ان المع في هذه الشة يكون بالنون بدل 
ليم ٠‏ ونزاد النون في الافعال بعد و وابجع ويا * الواحدة زيادة مطردة في 
المضارع ٠ ٠‏ ويدَل على التأنيث في ماضي الغابة بالتاء ٠:‏ 3 مزيدات 
الافمال بأفمزة حول الما ليا ٠‏ ويأني فيها المصدر 7" 6 الصفة 
ما فوق الثلابي” بنا؟ مطرداً بزبادة ميم موضع حرف المضارعة مكسوراً ظ 
ما قبل آخرها للفاعل ومفتوحاً الفمول الى غير ذلك ٠‏ فعي في هده كلبا 
ادنى الى المرية ٠‏ والمروف في هذه اللغة هي عين المروف العبرانية 
باعدادها ومقاطعا ٠‏ واذا سكنت النوت فيبا دهم فيا ؛ عدها او تحدّف 
ونشبع حركة ما قبلا . ٠‏ ولانثئية فيها الآ في اسماء محفوظة لاتتجاوز فما ناوا 
]| اربمة ٠‏ وليس فيها من الصيم الختصة ,المع الا اجممان السالمان ٠‏ وكل” 
لنفظة بدئت في العربية بالواو فهي فيها بالياء ٠‏ والسين والشين متعاقبتان بين 
الفاظها واثفاظ الع ربية الآ في النادر ٠‏ فهي في هذ كلها اقرب الى العبرانية 
وفها بتي من احكامها فهي نارةة تطازل اللنتين ججيماً وتارة” شخالفب1 جيم 
وكذلك حالما في الاوضاع وا معاني فعي على الججلة بين بين 


(84ه) اسل 9 اللثئات السامية 


وقد وقم في الإرّمية مثل مأ وفع في بيه مب من تفرق ق اللجة, 8 34 المنلوق أ 
غير ايه" لنرارة المنقول من قدما لاحدن منهأ إل لغتان احدامما الكلدامة 
والاخرى السريانية الاان الفروق بينهما يسيرة لا تتعدى في اصل الوضع 

| عددا قيلاً مر الالفاظ على نحو ما مرفي لنات العرب مع اختلاقات 
اخرى عارضة من نحو زيادة او نققص في بمض اأروف وتبديل في بعضبا 
مماليس له كبير وقع . ٠‏ والفصل الاعظم المميز لكل" منهما اختلافهم! في 
تنظ الألف فان الكلدان ينطقون بها الما اميه فيعواوت الأها مثلاً 
والسريات يحون بها الى الواو فيقولون اوهو . وهذه الالف كر ة في 
ْ لسانهم يزيدونها فيا خلا جمع اذك السام في آخر كل اسمرغير مضاف ولا 
عَم بمنزلة التنورن عندنا. وهي لازمة لمحو بها في حالتي التمريف والتنكير 
اذ لااداة للتعريف عندثم وربما اسمّطوها عند ارادة النص على التتكير وهو 
من الغرابة بككان ٠‏ ولهذا كان الفرق الذي نذّكره' نَأ في كلامهم كثير 
الشيوع في الفاظهم حتى لا نكاد تخاو عنة ججلة 
وعلى نحو ما ذكرنا فثى المكم في سائراللنات السامية فلا حاجة 
للى الاطالة باستقرائمن على انه' ل يبق منهن الارسوم ضثيلة وار محيلة وما 
وجد منهن من الكتابات القديمة لايخريج عن ممائلة الاغات الباقية ممايشهد 
أن بالا في اسل اللوحة السامية” 0 لاتمرف 
7 سبحا " السواب وهو حسينا ونم الو 2 


وحص سو سسحت وب بوصو وعد ل 


ظ 


. 
الملل ل لاا اس سا سور سور ا سس سس سس سس سه سقس زر ساالسررر ساس سس سس سس سسسسروي سسس7س هوري سيوس وسور 
٠‏ 


الضياء )همه 
--ج التوقيت في الصين )دم 
لاعل الصين في النوقيت وتقدير الازمنة طريقة تبان اصطلاح اهل 
الغرب كل امباينة هي الطريقة الستمملة عندم منذ قرون كثيرة فان السنة 
عندم هي السنة القمرية الا ان ببداءتها تتمين بحركة الشمس فيس عندم | 





| سنة شمسية محطة ولا سنة قرية خالصة ولككن سنتهم مجري على اعتبآر 


الرمين عقيماً - وام السنة لا بد ان يقع يوم بدر حين تكون الشمس في 
برج الدلو وعليه فبو لا يق قبل 7١‏ من ناير ولا بعد .امن فبرابرمن شهورنا 
وهو تحيب ظ 
اما الشهور عندم فلاتكون الا قرية لي يكون وسط الشبر ابد 
في اوان البدر ولكن لما كانت شهور القم رلا تكون الامن 4؟ أو .٠م‏ يوماً ٍ 
وحساب السنة عندم تايم' للشمس أزم ان بزيدوا في كل ثلاث سنين 
شهراً وهو شبر الكبس. 
انا اسماء الشهور فلاوجود لما عندم ولكنها تين بالمدد قال اد أ [ 
الاول والشهر الثاني وهل جرًا وشبر الكبس يزيدونابين الشبر الثانيوالثالث أ 
أو بين السادس والسابع فيعولون معلا الشبر السادس والشهر السادس الأخر 
م الشهر السابع والشهر لثامن وهم 0 ٠‏ على انهم في لنة الشعر اسموق | 
الشير السأوس بشهر الرمان لانهني هدا الشهر كون الرمان في اوان الزهر 
واليوم الاول والخلمس عشر عندم مزية مخصوصة فيبملون فيعا كل | 
حمل ذي بال ويوقد التعجار مشاعل امام صورة نسأي نسين اله الثنى 
وهم قسمة اخرى للسئة الى 4 ميقاناً كل ميقات منها نحو ه؛ م | ١‏ 
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(كمه) التوقيت في الصين 

الا انها لست مطردة على وتيرتر واحدة وهي تتمين بحركة الشمس اينا | 
فأولها يمع حوالي ‏ فبراير حين شطع الشمس ١٠١‏ درجة من برج الدلو ؤ 
والقرن عندثم ستول سن ة لامئة 0 يداون التاريخ من حادث | 
مشهور يلاد المسيح مثلاً أو تأسيس رومية أو الهجرة ولكن رجمون به | 
الى حك احد ماوحكهم فيولون مثلا في السنة لرابمة والمشري نكنم - 2 
في الشهر العاشر في اليوم االمامس عشر منه' وق على ذلك 
واليوم ينتسم عندهم الى اثنتي عشرة ساعة كل ساعة منها ٠٠١‏ دقيقة أ 
والسأعة : قم الى 8 اعمان كل منبا ١٠١6‏ دقيفة والساعة الاولى م من اليوم ندا ظ 

الساعة ١١‏ للا اي قبل نصف اللما ل بساعة من ساعاتنا أو لستان دقيعة ٠‏ 
قلنا ولمل هده القسمة اقنى للموافئة بين ساعات اليوم وشهور السنه لان 
الشهور انما كانت اثني عشر شرا باعتبار قسمة فلك الارض الى اثني عشر أ 
برجأ تمطم منها في كل شهر برجأ وهذه البروج بعينها تقطمبا كل هاجرة ظ 
من الارض كل يوم_مرة فتقطع في كل ساعتين برجا فأحر بساعات اليوم | 

ان تكون اثثتي عشرة ساعة حكد لك وهو النقسيم الطبيع يك لايخفى 

واما الات التوقيت فل ان تصل اليهم الساعات الاجنيية كانوا 
يستخدمون عدة ذرائم أعرفة ساعات اليوم ولو بالتقريب واقدم ما عرف | 
عندهم من هذه الذرائم انهم كانوا يوقدون فضياً من الصئدل يقدّر الوقت أ 
بعدة اشتمالها ٠‏ ثم اتمخذوا الساعات الماثّة أو البتكامات التي تمين اقدار || 
]| الوقث شقطران الماء وعندثم الى اليوم في كنتون ساعة بلدية من هذا النوع أ 
يقصدها الدخلاء والسيأح ٠‏ ٠ولايزال‏ عند الخاصة واهل الثروة امثلة منها الا أ 











ألضاء (اده) 


سس سكم لله شه تتش ب سس سي لحم سم لسسنسي سلسم سمج مما 


انها للست بألكثرة الني كانت عليها من قبل على انكل عناتهم في هذه | 

الساعات بالرخرفة الظاهرية وجال المنظر دون الدفة في تفسيم الرمن ٠‏ واما أ 
المزاول اي الساعات الشمسية فير ىكثير منها مرسوماأ على سفئهم فلا يبعد 
امهم كانوا عرفومأ من زمن قديم لامها ليست من الاختراعات البعيدة على 


فكر الا سبان والله علم 











معطا الشمم دم 

وقنت على الفصل الاتي في احدى الحلات الفرنسوية فرايت ان 
أعر به ملخصاً لافه من الفايدة قالت 

اول ما استعمل من انواع الشموع المشاعل الراننجية وهي لا توجد 
اليوم الا في بعض القَرى المنحطةة وستعملبا في باريز اصحاب المطافى" في 
اوان الحريق ٠‏ ومع ان بلينوس وص فكيفية تبببض شمم العسل من زمن 
طويل مما يدل على "١‏ كال سر وق يموابات استخدامه في 
الاستصباح لا برتقي الى ما وراء المرن الرابع للميلاد وذلك لغلاء ثمنه بحيث 
يكن بحتمل ان ينتشر استماله ببن ابتمبور 

اما الشمع الشحمي فأول ما ظبر فى القرن الثاني عشر للميلاد وكان | 
عند ظبوره محلا المج والاستغراب لكنها انحط اليوم ما كان عليه ٠‏ ثم 
ظبر في اوائل المَرنْ الثامن عشر الشمع الأذوذ من المادّة المسأة بأبيض 
الال وهو مادة : لستخرجج من احد ذوات الثندي البحرية المسمى الكشاوت 
وهو شبيه البال الاان هذه المادة لما كانت صعبة الاستخراج ازم ان تكون 
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(نده) الشمع 


دس م اي د سر ا د وي ا ع ده 
| غالية لثمن ايضأ ولذلك لم ينتشر استعاللها كثيرا ٠‏ وفي اوائل القرن التاسع 


]| عثر اخذ اهل العمل بحئون في انواع الاجسام الدهنية فتوصلوا الى اكتشاف 
مواد كثيرة منها سائلة ومنها جامدة اشهرها المادة الممر وفة بالاستيارين وهي 
الغالبة اليوم في صنمة الشمع 
ولايخنىان اللى اما هو ننيجة اشتعال شيء من الغازات فاذا اتقدت 
الشمعة ذابت المواد الدهنية أو غيرها ثم انتقلت بواسطة الفتيلة الى جوف 
الل وتحولت هناك الى غاز تحؤلاً متواصلاً ٠‏ وتختلف قوة الضوء الصادر 
عن الشمعة تبما لاختلاف مقدار المواء الواصل اليها وعظم الفتيلة وطبيستها 
فاذا كانت الفتيلة كبيرة جدًا فانها تمتصّ المادة الذاية بسرعة عظيمة وتكون 
قوة النور في غاية الشدة واستمداده للمواد الذائّة غير معتدل ٠‏ واذا كانت 
الفتيلة صغيرة جدًا كانت الامر على المكس فيتكون حول الشمعة جدا” 
لانصل اليه المرارة الكافية لاذابته فيصير اشبه محوض للادة السائلة عت ء 
منها اخيراً ثم يفيض فيسيل حول الشمعة ٠‏ فيرى ممأ ندم ان حجم الشمعة 
وكبر النتيلة ومقدار المحواء ينبي ان يكون كل ذاك على نسبة واحدة ليبق | 
النوازن دام بين المقدار الذائف مر المادة الدهنية والمقدار الذي يحل” 
اللب ٠‏ ولا بد مع ذلك ان تعتبر ثقاوة الحواء لانهتما ان الانسان يحتاج 
ظ الى هواء ني ليعيش كذلك الشمعة تحتاج الى هواء نق ليكون نورها صالأ 
ولذلك يلاحظ في الليالي الطويلة ان نور الشمم يضم فكذا قل الآكسيجين 
وكثر المامض الكر بونيك ْ 
وعكن ان يمير في لحب الشمع ازيم طبقات وهي اولاً النواة المظلمة 


الضباء (حمه ) 


|| وفي مكونة من الغاز الصادر عن المواد المشتعلة ٠‏ ثانيا الطبقة الزرقاء وهي 
حيطة بالاو مما بلي قاغدة اللمب وحرارتها ضميفة لبمدها عن محور الللب 
الذي اليه ته معظم المواء . ثالث النلاف امنيأو لسان اللب وهو بخرج 
من بين الطبقتين المدّكورتين مرتفماً الى الاعلى على هيثة لسان نير ٠‏ رابما 
النشاء امارج الحيط باللسان وهو ضعيف الور جدًا لان الاجزاء الواصلة 
اليه ياه بميود منها في المواء كيات كبيرة 
اما صنع الفتيلة فد كان الشغل الشاغل للمال لانها يمس ان تكون 

في محور الهب والابيت اطول مما ذبني وانبغث عنها دخان له به نور 
الشمعة واذاكان طرفبا في الحور تماماً لا.يصل اليه الحواء فيتفحم ويتكون 
في اعلا طرّة متنفشة تنقلب على الفتيلة فيسيل الشمع من حوالها ويظم 
تور الفى وحينئك باز م ان تقرط م يصنم بالشمع الشحمي 

وقد حاولوا اصلاح ذلك طرق اهارا ازتستعمل الفتائل مفلطحة 
أو مستديرة ويكون نسيجها متفاوتاً حيث الها تلتوي عند الاحتراق حتى 
| مخرج عن انب فتستمد اكسيجين المواء ٠‏ ومنها ان تكوتف جوفاء ولما 
اخاصية نفسها لكن وُجد ببذه الطريقة ان يتكون منها ماد يمد مسا 
النتيلة ويضعف النور ٠‏ وقد ارتأى دميل لاصلاح هذه الآفة الاخيرة ان 
تخمس الفتيلة في المامض البورريك فانه” بأنحادم مع الرماد يولد جسم قابلا 
للذوبان يتساقط على شكل نقط من طرف الفتيلة 

اما صنع الشمم فيتم بالسكب في القوالب وهي تصنع من خليط يركب 
من ١حزة|‏ من المصدير وه امن الرساص ّمل من الداخ ل ستلا الناء 
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وعند ارادة السكب توضم انيلة في المخور وتيت مى: الاسفل بققى | 
دقيق ومن الاعى بشمعم موصوع على الطرف الاعلى من القال : ولستعهل 
الآن الات تكون النتائل فيها ملفوفة على بكرات وعند الازوم حل من 
نفسها عن البكر وتثبت في القوالب وتجري الماذة الش.مية في قناةٍ خصوصة 
بعد ان تسخن القوالب بوسائط معدّة لذلك ثم تَيرّد بعد السكب ويحخرج 
الشمع من القوالب ونقص ويصقّل وكل ذلك بآلات تعمل من تلقاء نفسها 
واخيرا يض بتعر يضه للدواء 
ومن الشمع ما يسكب موف اي نمب ثلاثة قوب من الاعلى الى الاسغل 

وفائدة ذلك ان 'لا سيل عند الاشتعال ٠‏ وهو يصنم بواسطة اله خصوصة 
محتوي قوالبها على ثلاثة اسلاك مصمتة نسحب قبل تمام يجمد المادة 

اما الشمع العسلي فت| يسكب في القوالب لك على الثذاب يصنع أ 
سكبا من الخارج كم يصنع الشمع الشحمي وذلك بأن : ن تنمس الفتية 5 
في المادة الذاة ثم تعلق ويصب عليها الشمع شا شنا ا أو تخمس فيه نمسا 
متتاعا الى ان تبلغ المجم المراد ولاجل اكسابها الشكل المستدير وصقلبا 
:دحرّج على صفحة من الرخام أو من ا نشب 0 

ما شمع الفتائل وهو الذي بنذ منه' الثقاب ومحوه' فيصنم أن لف | 
الفتيلة على اسطوانة ثم تغمس في الشمع الذائ وبمد اخراجها مدخل في | 
شوب خُتلئَة الاساع وسحب منها الى ان تبلغ القَطر المطلوب ٠‏ واذا اريد 
ان 3 منها الثقاب قطءت على الطول المراد ثم نمس احد طرفيها في 

ده قابلة الاتهاب على حد مأ يصئم الثماب كشي فريد البرباري 


.. مجح ود‎ ٠. 


الضباء [ ) أذه ) 





هج الغابات المتحجرة دم 

هي غاباتٌ في اميركا من بقايا المصورالخالية اشهرها غابتان عظيءتان 
احداها في اريزونا من اراضي الولايات المتحدة والاخرى على مسافة قرببة |أ 
من منابع مسوري احدكيا ر انبرها وكلتاها منتشرة على مساحة واسعة من 
الارض لانقفطمها الراكب المجدّ في اقل" من يوم كامل 

وقدكانت هذه الغابات في الزمن القدي تتألف من شجر كبار من 
نوع الشجر لمادي ‏ الموجود اليوم ني كاليفر نيا وكان طول الواحدة متها يبل 
مأ بين.60.و٠ ٠‏ متراًوميطها من * الى ٠‏ امتار حيث يقدران عمر عضبا 
| يكن اقل مرى الف سنة ٠ ٠‏ ومع انها اليوم قد تكرت ول ببق شي 
منها اما فان حجءبا لا يزال عظياً حتى ان شجرة منها في اررز ونا قد سةنطت 
على فوهة واد فكانت كرا علس متدًا من احدى عدوته الى الاخرى 
يلغ طوله” 4ح متراً 

وكان سقوط هذه الاشجار باتقلاب طبيمي من حوادث الايام الاولى 
ثم جرّتها المياه الى حيث استقرّت نحتها فلبثت غائصة فبها مئات من الترون 
| مدفونة ني الرمل والطفال ٠‏ وما بدات تتعفن اخذ ما فيلك المياه من السحالة 
الصوانية يرس في مكان الاجزاء المنحلةة منها الى ان ذهبت عناصرها ججلة 
واستوى مكانها الراسب الصواني فتبدّل خشبها حجراً من غير ان نَل 
شكابا ٠‏ ثم انه؛ بسد ما شاء الله من الزمن ارتفم قمر البحر بحادث من نوع 
المادث الاول فظبر في مكانه مايق وجمال ونث ” تلك الاشحار على 


(ب؟وه) الغايات المتححرة 

المالة التي رَى عليها اليوم وما ذّكر هو السبب في ان أكثر هذم الاشجار أ 
رَى مكسرة مضجعة على الازض . على انه' عند ما ارتقع دَرَكُ البحر جاء 
بعضها منتصباً على نحو المميثة الت يكان عليها في عهده الاول كان له" منظر 
غربب ين الاشجار النابتة حول تكتنفه” ياغصانها واوراقها الحضراء 

وما زالت هذه الاشجار المتحجرة منذ ظبر الااسان على وجه الارض 

عرضة لميئه فان سكان اميركا في الزمن السايق للتاريخ كانوا يققطمون منها 
قطمأضخمة يبنون بها مساكنهم ولايزال بعض هذه الابنية النريبة باقيا الى 
ظ اليوم ٠‏ وكذا في الازمنة التآخرة فان السياح والمولعين بعل المعادن ما زالوا 
يكسرون منها نموذجات ويحتملون منها قطما ثم زاد على ذلك انه' في اثناء 
القرن التاسع عشر تألفت شرك صناعية لندّل الغابات المتححرة لخملوا منها 
مقادير عظيمة من القطّم البالنة في اعمال والرونق لب تخدمومها مكان الرخام 
في صنم بعض انواع الاثاث الفاخر ٠‏ ومنهم مر:_كان يسحنها ويتخذ منها 
السنباذج الا ان هذالم يطل كثيرا لانهم وُقتَوا الى صن السنباذج على 
طريقة اسهل وارخص فعدلوا عن شَلبا لمده الغابة 
2٠‏ على ان المكوءة الاميركانية قد تذببت لهذا الامر فأعلنت ان هذه أ 
( الغابات ملك مشاع" للأمك: وقعنت على كل من بقدم على مخريب شيء منهأ 
ثرامة +؛ الق فرك وسسد ستة ومبدذه الذدوسة امك ان تش عثيا بد 
الانسان لتبق مدةٌ اخرى من الدهر مصونةً من عيث العائئين 
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الضياء (عده ) 
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هج مقياس المطر في الشجر دم 


من غريب ما توصاوا اليه ني مراقباتهم الملمية ما ذصكره المسيو 
فيلكس ساهوت احد اعضاء جعي الزراعة الفرنسوية في بعض مباحثه في 
مشسليأي فانه؛ راقب نمو شجر الصنوبر الكرسي والشر ين السفالوني فتبين 
له ان الاول اسرع عو وانه ,زداد في كل سنه 3 انيويا مخرج يي الر بيع 
ويختلف طول تبعاً لمقدار المطر في زمن معلوم من السنة 

وقد قاس زيادة طول هذين الشجرين على مدة ست وعشرين سنة 
اي من سنة /الاه1 الى سنة *هم١‏ فكانت زيادة الصنوبريين ١5و‏ 





ستتيمترا وزيادة الشريين بين .ه؛ سننيمتراً و4 ستنيمترات 
وني هذه المدة قيدمقدار المطر الذي أل في شهر فشهر فوجد ارت 
معظم الهو في كل من الشجرين ال ذكورين متوقن على مطر ابريل وما 
بقع من المطر بعد ذلك في شهر مابو وما يليه مدة الصيف ليس له ار يعتد 
به ويخلاف ذلك مطر الكريف الا ان معظم فابْدته في تمر المدور واما 
مطر الشتاء فنفعته” ان يحفظ على الازض رطو بها في اشهر اليم وبعض 
اشبر الصيف ٠‏ ثم انهه بالقابلة ين ججموع المطر الي سقط في كل واحدة 
من تلك السنين في مدة اشهر الشتاء والريع أي من شور اكتويرالى ابريل | 
ومقدار الْمْوّ الذي حصل فيك منيا امكنه” ان تند قناساً سرف بهمقدار | ظ 
الف المتوي ٠‏ وذلك انه" قدر لشهر أكتو برعدد ‏ ولنوثمير + وأدسمير م | 
٠‏ ولينايره ولكل. من فراير ومارس ٠‏ ولابريل ه ٠‏ قال وضرب كل واحد 


ااا لاص 








(4وه) النحل والامير الصغير 

من هذه الاعداد في متدارالمطر النازل في ذلك الشهر أخذا عن مقياس 
الطر وجمم المواصل السبعة يعرف مقدار ماحصل من الف بمقابلة بض 
المجموع على بعض ٠‏ وعلى هذا فانه” يسبل ان يعرّف من فص الصنوبرة 

ا والشريثة مامرّ بها من السسئين الماطرة او القاحلة بمعنى ان السئين الماطرة 
تكون فيها الانايب طويلة وبمكسها السنون الماحلة وبذلك سرف مقدار | 
المطرني كل واحدة. من السنين الماضنية بالمقابلة بين طول الانابيب والله اعلم 

005آ 
مج النحل والامير الصغير دم 
من أمثال فنلونتعريب حضرة الاب الفاضل الخوري جرجس شاحت بحلب 

حينة سرى رَوْحْ الصا فأحيا طبيمة مبهجة الإحيا 
واذ دنت منها عبيون الشمس فانمشت ؤفاتها مرك رمس 
وعند ما حاك لما نوارها لمانها حى حكت انوارّها 
كن امبر مر:.. مار السن في روضة بحى ججمال عد ن 
عشي رويدة هبنا وهَنّدُ كان دم نلك ل 


0 


قر في مسيه تحمل مقر يمسم ر المفل 


م رأسه له خلايا روجع دوما اليا بدوي يسام 
كارت له مشبدها جديدا فَظلٌ سدو جار شديدا 


حتى دنا منها وقد قضى التَحَبْ ممارأى نري عن الكرب | 








النيآء 


شام نظام بهن البصيرة 
م تخاريب الخلايا تل 
اشم دائية يحدٌ العملا 
هذا ص زعو طرف مشمتأ 


| حرسسعينة دوماً بلا تباط 
جاه اشسة الب 


فيا كارت الاثمير يسح 


اذ أقبلت اليه في ختر 

قالك ل لا ممتزئ لس 
إن لقد رضنا اليم رشا 
. وما سوّى العامل فت معتين 
وأا وغ بالعلى والزنب 
ولس من دأب لنا سوى السهر 
نا ح_ذا لو ابتغيت الافتدا 


اذا بلغت زمن الرشاد 


آلآ فوطد ,ينهم اذ ذاكا 


الس 








(هده ) 
شم ذي | ْ لماك الصغيره' ظ 





وذا بج ما فيه قد جىى 


وغير ما وكا ولا اختلاط 
تحكبا مابصكرة” سنماة 
وهل يروم رفمة من اتضع 
وان عصت واحدة فبالكه 


بم رأى و يلتعي ويطرب 
- الحشرم ذاتٌ الحطر 

عرد اقتباس حكة او ادب 
فا لديناما يم فَرْضَى 
والماذق الذي مخبره اشتهر' 
الا 06 استحةها بالتصب 
سعياً وراء ما ننه نفع البشر 
بنا فكنت بلنفوس “تدسه 
وصرت مالحكا على العباد 
نظامنا هذا الذي ارضاكا 
ونحظ بالإجلال والذكر اسن 





م قات 


وحتفل' نك الرعايا بالدعا بالعمر والصولة . وال سا 
وينشدٍ النشدٌ في ناديها سلست القَوسْ الى باريها || 





م و 


مرعرفا سب 


ظ حياة السفن - يقول بانو السفن ان السفينة على المسوم قلا تجاوز | 
حماتها +1 سنة لكن هذه القاعدة كثيراما يقع فيها شذوذ فان كثيرامن 

السفن لا يلغ هذه اللدة لكثرة الامتبال اولحادث ولكرء منهااينا 
:] ما يتمتى الدة المكورة ٠‏ وأقدم سفينة في العالم اليوم هي سفينة تلسون 
ظ | في توافلجار السماة ُكتوري وكان بناء هذه السفيئة سنة 6؟تبا؟ فمرها 
الأن بم سنة الا انها لا يحتفظط بها اليوم في يورنسموث الا بمنزلة ار 
| قديم . ٠‏ ومثلبا سفينة أخرىكانت تُستختم في صيد الميتان نسمى تر ولف 
. فانهالم تخرب الا بمد ان عاشت 104 سنة في عمل مستمر ٠‏ وهي سفينة 
1 ذات ثلانه اشرعة صنمت في فيلادلفيا سئة ١417‏ وكانت بعد ات الى 
علبها وه سئة لا تزال تصادم الجد في النواحي القطبية ٠‏ وبوجد الان 
سنيئة أكزية تيلو ال سن واب تحاوز الخامسة والستين وماسوى 
هاه قال جيع السفن البشارية الي ببئيت بين سنتي 1816 و٠188‏ لم يبق 
| منها ثيء 
_ 


0 0-0 : 


قال اجاج لابن القردية ما البلاغة ققال ان تتكلم فلا تخطىء وتجس فلا تبط ء 98 


تسو تبجح 10 تسمه 





الضاء (لده) 
ونا 4 


امنع عرق البدين - ذكرت احدى الات لسبة سف ايع مرق | 


)ا من لشب بدو الو كون ذات حروف م في اليد رقن اد | 


أن بتقطم أويقل 3 بم لا بعاد استعالها ا يسود المرق ٠ ٠‏ ويحسن ان أ 


تسل اليدان بالصابون قبل استعمال الش ب ليسه ل تشرّب البشرة له" ولكن 


لابد اذ ذاك من غسل اليدين بالمآء بسد الصابون لان الغ يحل تركيس . 

الصابون ويفرزما فيه من اليت فينشأ هناك مادم دهنية لا يحلبا الماء 

وتلتصق التصاقاً شديدا باليد او بالاناء الذي يكون فيه ماء الصابون 
ويمكن استممال هذه الواسطة لسابر اجزاء الجسم لكن 5 

كذلك ك لاخلاو من خطر لان قطم العرق عر. ف الجسم برمته يفضي 

احتباس اللفرزاتٍ في نسيج البنية وبتاء هده الفرزات في الج ينس 

الدم فلا بد ان رك لمأ اسيل الخروج من 


1)هه 5 
القاهرة - ارجو المواب على السؤالين الاتبين 
)١(‏ في اي سنةٍ اخترعت الدرّاجة ( الببسكل ) ومن اول مون 








اموا مم يو يو واكك وو ااا سس صميممم1 166و ا0ا000ة0ة0ة0ة0ة00000ا0ا0000 0 
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زمعه) امئلة واجوبها 


0-7 سس م سس - بس مسيم صا م2 ل مصسيي 1 سمسم سس ممعم ٠‏ صصحب سيد ا اا “92 


توصل الى اختراعها. . 
(؟) يقال ان الارض والقمركانا متصلين في قديم الزمان ثم انفصلا 


الجواب ‏ اما اختراع الدراجة فيال انهه يرتق الى اواخر المَرن 
الثامن عشر وذ كر ان في المكتبة الوطنية بباريز صورة مطبوعة تمثل 


اناما تنزهون على لات من هدا النوع ٠ ٠‏ الاانها كانت على شكال ل 


لسهل معه استم الها لثقلبا وسوء صتمتها ولذلك لبئت مهملة الى اواخر رق 
المأضي اي الى تحوسئة ١1م١‏ فعادوا الى اتقامها ٠‏ واول أله ظبرت من,ا 
كانت من صنع رجل يقال له ميشو وكانت مؤلفةمن عَجَانين من خشب 
على شكل عجل العريات قط الوأجدة منغ مثر تدوران فى في سطحر واحد 
احداهما اما م الاخرى ٠ ٠‏ وجمع بن المحلتين نابض ( زثيلك ) عليه صهوة 
لاجة لي للوشم الي يستوي عليه الرا كل وسار تركيبها قرب من 
الدراجات المعروفة اليوم ومن ذلك المين اخذوا في تكميلبا وتسبيل المري 
بها الى ان بلغت ما همي عليه في العبد الماضر 

واما مسئلة الارض والقمر فقد سبق لنا فيها كلام واف في اوائل هذه 
السئة حت عنوان تكوان المالم الشمسي ( صفحة ١١١‏ و5١‏ وما يليا ) 
فراجعوه” ان احببتم 

القاهرة ‏ اطلمت في المزء السابع عشر مون اننأ ٠‏ على الرواية 
المعنونة بشرلان د تعريب حخضيرة الادرب نسب افندي المشلاني فوحدت 


1 المساء (قذه ( 


فها اشياء خالفة للتاريخ مثل قوله ان ببسبين ملك مكا نكلوتير والمعروف 
انه ملك مكان شلدرربك الثالث ومثل قوله ان بين كان له" وزير يسمى 
كارين ولا ذكر لهذا الوزيرفي التاريخ ومثل ذلك المرب التي ذكر انها 
نشبت بين ,يسبين وكلوتير فان التاريخ خال عنها ايا وكذبك وجدت عش 
زيادات وحواش لا وجود لها في التاريخ ولاخ على حضركع ما في ذلك 
من العيث نصحة ة الانا التاريخة الا اذا كان اأؤْرخون على خلاف في 
هذه الموادث وهو ما لااظنه” فأرجو المواب على ذلك و الفضل 
ظ شولا نصر 
الجواب - قد أطلمنا حضرة المعرب على اعتراصّكم فال ان الرواية 
كا تعلمون ليست من وضعه وانما هي ملخصة عن روايةٌ قرأها بالاكايزية 
منقولة عن اصل فرنسوي تأليف اسكندر دوماس الشهيز نحت عنوات 
بدمان والرواية مشهورة متداوّلة فا نكان تمت اعتراضٌ فبو على المؤلف لا 


على المعرّب ٠‏ على ان ما ذْ كرمن الزيادات والمواثي مثل حديثكارين | 


وحرب ,بين وكلوتير هو من لوازم الروايات لانها موضوعة على الخيال م 


هو معلوم وقد تساهاوا في هذه الزيادات تزيا الحديث وتكملة لموضوع أ 


النتصص ولو التزمت الممائق التاريخية محردة لكان من حقبا ان نسمى 
تار مما أ لارواية وحسبكم في ذلك ا نتراجعوا ما شئتم من الروايات التاريخية 
فنك لا تكادون نجدون واحدةمنها نخلو عن مثل ماذ حكر وببذا المدر 
.كفاية تغني عن المزيد 


) 00 أثار ادسة 


أخثار ا ويسم 

المذارى المائسات في الازجال والموشحات - اهديت لا نسخة” 
من هد| الكتاب الاق جع حضرة الفاضل الشيخ يليب الكازن صاحب 
امتياز جريدة الارز الغراء انتقاه' من سفر قديم عثر عليه في بمض المكاتب 
الشرقية في رومية فنمّل عنه" من بدائم الموشحات الاندلسية وغيرها ما بعر 
الوقوف غليه لندرة نُسخه في هذه البلاد 

وقد تصفحنا اماف الأ كبر مئه فوجدناه” حسر الترئيبٍ والطبع 
جامماً لكل نادر ستصيع عمادل عل افضل عنانة ”3 ولطف ذوقه 


ظ في اماد غران نا بمق لق سس ل تيال بين 


[ عرف الزجل في معدمته , تقلا عن 1 خادون انه ماكات باللغة العأمية 


| بخلاف الموشح فانه يكون باللفة الفصجى وهذا هو الفرق بينهما ولكنا عند 


تصفح الحكتاب وجدثاكل مافيو من القصبح فبومن الوشح فقط 


كن ني نسخة الاسل اي اخذ عل ان هذامع طهور الذرفب قي 


قُ الكتاب لابكاد يضيع | نه شي 2 من محأسته 

فنحن نثني على همه رصيفنا الفاضل لما اطرف به القراء من هذه اتحفة 
النفسة ونحث الادباء والشعراء على اقتناء هذا الكتاب والتفكه. ها اشتمل 
عليه من الاطائف وهو يطلب من جامعه وثمنه' ثلاثة فرتهات 





الساء (501) 





.مجح يبد تححج .. 


النعحة الضالة"'"' 


كان في احدى مدارس البنات العليا في بطرسبرج فتاة في السادسة عشرة 
من العمر ينها المولى باجمل صورة واحسن قد فضلا عن الذّكا..وتوقد الخاطر 
يقال لما ليديا ٠‏ وني ابنة اوم متوسعلي الخال ادخلها اهلها تلك المدرسة اطاط من ظ 
ْ درر العلوم وجواهر الاداب مأ تل به في مستقبل انامها . وكانت هذه الفتاة ١١‏ ابه قي 
النقاط والالججاد لحرت ق مدة قصيرة قدا صلا من الم ونشأت عل الآداب 
الحسنة والخلال الميدة ثما حببها الى جميع رفيقاتها الطالبات 

واتفق في احد الايام وقد اتنظمت التلميذات صفونا ليسرن الى غرفة المائدة || 
ان مديرة الدروس وتقال لا المعلمة رابين اجالت نظرها يع هذا الحشد وقالت 
لايق سي ايتها التميذات العزيزات الك" حيؤا غادرتن؟ منازلك * وذو يك “ 
واوشر:_> الى هذه المدرسة اصبحتن" تحت مراقبة المعامات واصبحت المعامات 
مسواولات عنكن' في جميع احوالكن" وشوئونكن” وصار من الواجب ان يلق عليكن” 
في بعض الاحبان هن المواعظ والارشادات ما سداد واي" الى اقوم السبل 
و سكب بكن" عن طرق الني . وكنت الى هذا المين اعتقد فيكن" طهارة السيرة 
ونقاوة السريرة بد ان حادثة اليوم كشفت لي ما لم يكن في الحسبان واوححت 
لي ان يكن 2 نعوة قال » 

هشت التاسذات عند مماعهن» هذا الخطاب ونظرن: بعضهن الى بعض | 

ىه : اما المملئة فسرت لا رات لكلماتياء ن اللأثير م اولك 
الطالبات وما ابطأت ان قالت فلقد تحققت اليوم ان واحدة متكد» قد استسلت 





)١(‏ ملخصة عن الروسية بقلم خليل افندي بيدس 


)66 النمجة ألضالة 


لموامل المي وان لما خطيبا يراسلها ... وبعد ان تنفست الصعداء غادت ال 
حديثها ققالت وانيكنت اود ان كم ع اسم هذه الفتاة لولا انها بارتباحكها 
وحمرة الخهل البادية على وجنيها ندل" على نفسها باوضح يان . أجل ايتها الحببيات 
فانظرن كلكن" الى « ليديا اتنسيما » لتحققن صدق مقاللي 

فا ممت ليديًا ذلك وق عليبا وقوع الصاعقة ول تلبث ان صبغ الدم وجنتيها 
وسقطت الدموع الغزيرة من مقلنيها واطرقت مرتعدة خائفة . اما رفيقاتها فدهشن || 
لملمهن" بأن ليديا هي يدنهن' آبة العفاف وااطهر ومثأل الادب والرصانة غير انهن؟ 
اخلدن الى السكون استاءا لننمة الحديث . واما المعلمة فكانها تهت للمرأى دموع 
لديا فههّت رأسها وقالت والكبر ير نح معطئيها ودوك" الآن هذه الرسالة اللطيفة 
التي امات في اكالم عن هذا لسر قالت هذا واتوحجت من جبيها رقمة وي 
نشرتها بخيلاء وأرتها لتميذات وي تطبسم استهزاء ٠‏ وم تكن ليديا تننظر مثل 
هذه القساوة والغلظة فزاد كر يها واشتدّت لام نفسها وهمت ان ننجم على المعامة 
وتختطف الرسالة من ,يدها ولكن منعها احترامها لمقام المعامة فازمت الصمت والسكون 
ون ذلك زاد في هيجان المعامة فقرأت بصوت وما بأ 

« اها الملك الطاهر 

تقد اتقضى اسبوعان كاملان و اح بر تك لان جدراتن المارسة قد 
مجبتك عني ولكن ثق ايتها المبيبة اللطيفة ان صورتك لا تبرح نصب عيني ليلا 
نهارًا وقد اعباني احتال هذا الفراق الال لانك و في تلك المدة القصيرة قد سلبت 
رشدي وخلبتر فؤادي . ولذلك فاني قد عزمت على ان اسعى ني هذا المساء إزنارة 
رئدسة 3 المدرسة رغبة في مشاهدتك فلا تزعجي ولا تسوك عخالفتى لأمرك فيشأن 
ا مكاتبة لانلك_رغبت, الي ان لا اراسلاك ما دمت .في المدرسة حذرًا من وقوع 
رسائلنا في يدر اثيمة وما يعقب ذلك من القيل والقال غير انى لشدة شوق اليك أ 
ورغبتي في اطلاءك على عزي بادرت” الى الكتابة راجا ان إشاهدك يا فاتنتي 
واتزوّد منك, نظرة اقوى بها على احمال الم الفراف وق انه مهيا طرأ علي" من 


الضياء 3539 


الاحوالل فانا لك. المحب المخلص ايقان رتشف » 
وفي أثناء قراءة هذه الرسالة كان بعض التلسذات قد استأن” من صنيع المعامة 
وحممن ان يعترضنها ويوحكن لحا ان ذلك مخالف لكرمة الادب والحشمة وانها وان 
تكن معلمة فلا حق للا بوجه دن الوجوه ان تشهر هذا الام مبذه الطريقة الخشئة 
غير ابن" توقفن” عن عزمهن"” بتقصد اقامة الحبة عليها في وقت آخر وشكايتها الى 
لرئيسة . اما ليديا فاخلدت الى السكوت وانكانت في احر من الاثون وما 
فرغت السيدة راببر:. من ثلاوة الرسالة حتى خف اضطراب ليديا وسكن بلالا 
بعض الشي, لعا ليقين بأن حبيهالم يكن من اناس الذين يستحيا جودتهم او هر 
يهم لانها كان استاذ ١‏ شهيرً! يف العاصمة تبتغ يكل فنا رضاه” وترتجي وده . 
ولقدكانت لشدة حبها له يهون عليها ان 'يقطم حبل حياتها ولا تسمع في حقه كلة 
| تحط من شأنه وكرامته فكيف وقد رأت بغتة بدا جائرة قد جرحت قلها ولست 
محبوبها واهانتها اهانة لا تقدر ان تصفح عنها . غير انها رأت ان الملابنة في مثل 
هذا موقف افضل ما يتدوع به المرء ضد" خصمه فل تنه بكامة . اما المعامة رادين 
فلما رأث ما لا ليا في محيا ليديا الوسيي من امائر الطمأنينة والدعة حسبت ذلك 
عدم اكتراث بها واحتقارًا لكلامها فهاج غيظها وتفاقم حنقها و بغضها وصاحت بها 
ني لا اجد كلات تنوم بتعديفك الشديد على هذا الساوك القبيح لانك بدلاً من 
ارن تشتغل بواجيانك المدرسية وتقيل على دروسك صرفت_اهتّامك الى امور 
اخرى لا تهديك الا المضرّة والعار فئى المصير مصيرك_ اما انا أذ عكر كل 
ذلك لحذرة الرئيسة وي ادرى باس عقابك . والان لا تنطلقين مع التلميذات 
بل تبقين وحدك. في غرفة التدريش الى ان ادعوك. او ندعوك_الرئيسة . قالت 
. العامة هذا وقادت صفوف الطالبات الى غرفة امائدة . اما ليديا فل تكد تاق عليبا 
ابواب الغرفة حتى تحدّرت الدموع السخينة على خديها تحدر الطل على الزص 
وكادت تعتقد ان عملها اما هو ذنب عفاي لا ينتفر وخافت الول امام الرئيسة 
لانها تحبها حبا مفرطاً وتعتبرها عقام الوالدة الرؤوم . ثم تصورت امامها المعاهة رابين 
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| توسعها ثلا واهانة كائها تضمر لها * 0 يف 
أول هذا النقور الشديد وهذه المعاملة القأسية القي نل ثفر منها الضواري مع انما 
تقابلها قط الا يمزيد الاحترام والدعة والخضوع فا الذي الجأها الى مل هزه ]أ 
اللدراسة ام يخ منها الحسد والغيرة ان صارت تعتبر الحب عارًا والزواج سبة وهو 

سة الله في خلفه 

ويينا ليديا في مثل هذه التصورات فت الباب ودخلت احدسك خاذمات 
المدرسة وقالت حضرة الرئدسة تطلبك _اليها . فتنهدت ليديا وانطلقت الى غرفة 
الرئسة ولا دخلت حت بارق" العبازات ووقفت بكامل الاحتشام والوقار. اما 
لرئئسةفنظرت اليها بعينين ماهم وداعة ويحبة وقالت لطا انت تعلمين يا ولديشدة 
محبتي لكر واعتنا في بكر فلم يكن ينبني ان تقابليني بنير الاخلاص والصدقف. 
وان تخنى عني امورًا كات الاولى بكران تطلعيني عليها من قبل لاني لكرعقام 
الزالدة الشفيقة . فلقدكانت عندي الآن المعلمة رابين وانبأتني بخبر غريب كنت 
اود ان لا اسمعة عنك ببذه الكفية وهو انكر عاشقة وانك_تراسلين حبك 
وهو يراسلك سسا وانكرعازمة” على الاقترارف بم دون أن استشيريني مع أي 
اعتقد فك اخلاصالطوية وشرف الخلال . والآنٌ فاني ارغب اليكريا ولدي ان 
تطلميني على جلية الخبر وتوضصي لي كيف عرفت هذا الرجلومن اي أسرمٍ هو 
وهل نستر نحين معه اذا اقترنتٍ به. ذلك لانكر فا في اوائل العمر وامامكك 
حاة باسجة وسكقبل سعد فليس من اككة أن تجري شين من هذا القبيل دون 
تثبت وتدبر وها اني كلي آذان واعية فكلمي ولا تخاني 

اما ليديا فملت وجهها حمرة التجل وتوقفت اولاً عن المواب ولكنها رأت من 
حديث الرئيسة وهيئتها ولطنها ما سكر:_ روعها وشتجمها فقبلت يدها وقصت عليها 
الحديث لني قلت. .لما كانت ايام العطلة المدرسية الاخيرة دعتنيعمتي الى منزها 
فلبت 0 شادة واطدت 0 جبورة الي بد شدة سبي سي 





الضناء (ه.56) 





يتقاطر الى منزطا من حين الى آآخر اناس منهم قنسس” بمحادئتهم وسماع الالهم . أ 


وكان من جلة المتردين: على منزَها احد.الاساتذة المشهورين فى العاصمة وهو رجل أ 
يناهن الار بعين من العمر وان هذا الرجل. رآني في منزل عمتي فارتاح الى التقرب ا 
مني ومال الي" كا ملت اليه ولوكان بقام والدي . . وما ذكرت' لكر يا سيدتي | 


الرئيسة عن صفاته فلا اظننى وافية ا فطر عليه مر عزة النفس وحسن السيرة | 


وجميل الخصال . وكانت تتبحة احتاعاتنا هناك انه فحني بنية الاقتران بي ولماوئق | 


فوهبتة ارادتي ووعدتةُ ان لا اميل الى سواه واني سأحافظ على محبت, وولآ ثم | 


ووعدني هو ان يننظرني الى نهاية هذه السنة حينا تنتهي مدتي القانونية في المدرسة | 
وخطببي هذا هو من اسرة كرية تعرّف باسرة « رتيشف » واسمة « ايقان » | 

وما كادت الفتاة تزكر هذا الاسم حت ارتهنت الرئيسة وصبغ الاصنرار وجهها | 
وشعرت ان الارض تغور تحت قدميها . . ثم انتفضت خاءة وقالت بصوت ابم | 
مخاطبة نفسسها لا يمكن ان يكون هذا . . . ول تلبث ان وثبت مذعورة فتناولت أ 
الرسالة وكانت المعلمة رابين قد تركتها في غرفتها على المائدة فأجالت فيها نظرها | 
طو يلا وي تتاون مرتبكة حائرة وقد لاحت على وجهبا علامات الامى والانقباض أ 
وجعلت تقامل في مكانها كن لسعتة” أفعى . اما ليديافدهشت واضطر بت اقكارها 
وم تدر كيف تؤوّل اتقلاب الرئيسة وحيرتها وبلتالي تدقيقها الكثير ين الرسالة 
وتحديقها الطويل في التوقيع . ولفرط استغرابها احبت ان تستفهمها عن الامر لكنها 
سكتت مخافة ان يكون ذلك نوع من الفضول . وبعد ان صمت تكتاها بضم 


ظ دقائق وكل منهما تتبع سير اكارها اتتهت الرئسة الى نفسها فرفمت طرفها الى 


ليديا وقالت لها باضطراب اذهبى الآن ابتها الحبيبة وغدً! نستأنف حديثنا في هذا 


الشأن . فتركتها لبديا وانصرفت وي كر في حل . ولا انصرفت الفتاة قامت 


الرئسة واسمبا:: ..سدة « ماريا نقولابشًا » الى خزانة كتيها و بعد قليل عادت الى 





(5.1) النعحة الصالة 


« عزْيرْت ماريا نيقولايقنا 

تقد اتى ايتها الحيببة شهران كاملات وانا مغترب” عننك ولا أعلم هل يطول 
هذا الاغتراب بعد غير ان فكادي يكاد يحترق بنيران الاشواق فبرّدِيه بكلتين 
من خطك حبك المخلص 

ايفان ريشف » 

ولا قرأت الرئيسة ذلك راجعت تلاوة كتاب ليديا حتى لم ببق عندها ريب 
ان حبيس الاثنتين واحد وكان ذلك اعظم مما تقوى على احتالء فباجت بلابلبا 
واستغرقت في تأملاتو بعيدة تنقلت بها من طور الى طور الى ان امعنت في عام 
الخيال وتصورت نفسها وني في ريعان الشباب حينا تعررفت بهذا الرجل في مدينة 
موسكا ولم تكن سنا وقتتل تيد على المشرين وما جرى في اعقاب ذلك حنا 
كانت لا تسم الا برؤايته ولا ترتاح اله الى محادثته الى ان استدعت حبيبها هذا 
مهام اخر الجاتة أن يرح موسكا ٠‏ وكانت رسائلهٌ البها لا تال تترى وني امامها في 
تلك الساعة وكلها تنىء بمحافظته على الذمام بيد ان احواله الخصوصيّة حالت 
دون الاجتاع بها وعلى اثر ذلك اتقطعت يينهما الرسائل . اما هي فدخلت وقتئل 
اجدى المدارس العليا كنت فيها بضم سنوات وسافرت بعد ذلك الى اما كن 
كثيرة ولم تعد تع فيكل تلك المدة شيا من احوال حبيبها مع شدة شوقها اليه . 
ولا يست من وجودم اخذت تنناساه شيئا فديئًا ومرت على ذلك عدة سنوات ول 
وم يج امامها له ذكر ولا جاهها عن خير فدانة ين الاموات . ولِنْت بعد ذلك 
منطعة بنفسها معتزلة معاشرة الناس الى ا ن#خصت اخيرا الى بطرسبرج واستلمت 
مقاللد هذه المدرسة عطاسة فيا فيا صارقة مها الى العنابة بطالاتها 

ويا ىك تناجي نفسها عثل ذلك اذ استوقهها قرع باب المدرسة فارتعدت 
سكا نها عالمة أن القادم عليها في تلك الساعة هو هو حببيها ايثان غير انه صار اذ 
ذاك حبما لغيرها فقكف تقابلهو بأيكلام تحادثه . . . وانها لكذلك اذ ممعت قرعأ 
خفيقاً على باب غرفتها وصوت احدى الخادمات تقول ان في الباب زائرًا يطلب 





الضياء (10) 





مواجهتك .يا حضرة الرئيسة . فارتبكت السيدة ماريا وتوقنت بادئ' بد عر 
الجواب وس لا ندري اي وجه قد واخيرًا تجادت وقالت بصوت عال لا اربد 
مواجهة احد . . . وهكذا عاد ايثان رتيشف على عقبه دون ان يحظى عواجهةرئيسة 
اللدرسة ودون ان يعلم من هي . اما السيدة ماريا كانت قلقة اشد القلق_ )| 
وبانت ليلتها لم تذق اجنانها غمضاً وني بين لاائمة نفسهها على عدم قبوطا ايأه ومصو بة 
نصعيمها على صدو. وكانت قد داهبا ثيء من الزن او الغيرة اثر فيها شديد! حتى 
كانت تأخذها في بعض الاحيان نوب" عصبية تسلب راحتها . اما ليديا فظلتعلى 
ماكانت عليه من الاجتهاد والرصانة وملازمة الدروس دون ان تمل شيئا من أمر 
الرئيسة مم حبيبها وكانت تسعى جهدها الى استطلاع ما اقلق السيدة ماريا ودعا 
الى اضطرابها ولا سيا لاها لم تعد تفاتتها عقيب ذلك في هذه القضية البتة . غير 
انه لما ازف زمن العطلة المدرسية وجاءت لديا.تشكر الرئسة وتودعها احجلستها هذه 
الى جانبها وقالت ها انك الآن تغادرين المدرسة ايتها الحيبية وتلجير: حياةً 
جديدة ولست تحتناجين فبا ارى الى الارشاد والنصيحة لانك حائزة اشرف 
الكمالات الانسانية غير ان لي اليك حاجة :ارغب في قضآثها هل تعدينني بذلك . 
فاجابت ليديا نعم يا سيدتي فلا احب الي" من قضاء حاجاتك . ققامت عندثظر 
الرئيسة الى خزانة كتبها ول تلبث ان عادت و بيدها رزمة ملفوفة ومختومة دفعتها الى 
ليديا قائلة هذه وديعتي ارجو منك ان تحتفظي بها وتسلميها الى زوجك بعد مغي 
ثلاثة ايام من عرسكا واني ادعو للكر وله بالدعة والهناء ... ثم قامت الى ليديا 
فماتنتها وقبلت ليديا يديها ثم فصلت عنها وهي في اشد” حالات الاستغراب من هذه 
' الاسرار. . . 

وكان بعد ذلك ان رفت ليديا الى ايثان في احتفال شائق وفرح عظيم ول 
تنس" لديا ان تقوم بالمهسّة التي كلّفتها اياها الرئيسة فنى اليوم الثالث من زفافها 
بادرت الى زوجها واعامته” بالواقم ودفعت اليه الرزمة المعبودة وي في غاية التشوق 
الى معرفة ما فيها اذ لا بد" لق محتوية على ما يكشف لما هذه المعمسات . 


ابه [ش 


(5.4) النمحة الضالة 


فأخذها ايثان وما كاد يفضها <تى ارتعش بغتة ووقف كالمبهوت لا ينطق بيذت شفة 
وكاد يسقط على الارض لولم تتداركه ليديا بيديها اللطيفتين وتسر عنه اضطرابة 
باسلوبها المذب وشي متعجبة من امرم تشتهي من كل قلبها اف يطلعها على هذا 
لسو الغريب الذي لا يزاليزداد غموضا عنها وما برح موضم اهتيامها سنة كاملة . 
و بعد هنيبة سكن حَأس ايعان فاستوى في مقعده ؤقال ازوجته باسما لا تستغربي 
ا فاتنتي ما صدر مني الآن ومتى انضحت للكر الحقيقة عذررتني ولا شك على ذلك. 
انظري با ليديا فني هذه الرزمة لني كلت تقابا الي من رئيسة مدرستك ملخص 
حاتي منذ عشرين عاماً .ثم قص ؟ على زوجته ما كان من امره مع السيدة ماريا 
. نيقولايقنا الى ان قال ولما ينست".من وجودها كل تلك المدة جئت الى بطرسيرج | 
واتقطعت" فيها الى التدريس الى ان من الله على بجوهرة حكرعة ابهجت اناي || 
واعادت لشفت" الابنسام وهذه الجوهرة هي انت يا ملكة فو ادي 

وكانت ليديا تسمع وي شاخصة مبهوتة ولا فرغ ايثان من حديثه قصت 
عليه ما اصايها بسببه من الخسف والامتهان و بعد ذلك اخذ كلاها يتأملان في تلك 
ارسائل و تتكيان بها الى ان عثرا على رقع كنب فها ما بلي « اهنتك يا مسيو 
رقف سروساك للديدة داعة الله ان يجمل حياتكا بركة لك وها وانا معيدة 
اليك رسائل زمن الصى وحلاوته ملنمسة ان تعيد الي" انت ايضأ مأ رسائلي ان كنت 
الى الآن محافظً ايها يا حافظت انا . ولا تطمع بعد الآن في «واجوتى لاني 
مودعتك وداءا لا لقا بعد وثق اني لا اطلب لك ال الحناء. والسعادة والسلام 

محبتك القدية 
طأويا دده : 

لم يلبث ايثان أن تي بشة السذة ماريا فأعاد اليبا رسائليا ما طلست وعاش 
مع عروسه على أحسن حال من من السعادة والنعيي وهيا يعيدان على ذكراهها حادثة 
المدرسة والرئسة والمعامة رابين 








